
إسلاميو لبنان والانتفاضة الشعبية
, نوفمبر  | كتبه وائل نجم

كتوبر/تشرين الأول الماضي على خلفية قرار الانتفاضة الشعبية في لبنان التي اندلعت ليلة الـ من أ
الحكومــة فــرض ضريبــة ســتة دولارات علــى اســتخدام تطــبيق “واتــس آب” وانخــرط فيهــا أغلــب
اللبنــانيين متخطين الانتمــاءات السياســية والطائفيــة والمذهبيــة، وشملــت كــل المنــاطق والمحافظــات
اللبنانيـــة بنســـب مختلفـــة، فـــاجأت الســـلطة اللبنانيـــة والعالم أجمـــع، وحـــتى اللبنـــانيين أنفســـهم،
بحجمها واستمرارها وتواصــلها بأشكــال متعــددة، وقــد مكنهــا ذلــك مــن تطــوير وتحــديث خطابهــا
ومطالبها من رفض الضرائب إلى إقالة الحكومة، وبالفعل خضعت حكومة العهد واستقالت، وصولاً
ية) وإسقاط النظام السياسي إلى مطلب رحيل كل الطبقة السياسية وإسقاط العهد (رئاسة الجمهور
اللبناني بشكل عام، وقد حققت هذه الانتفاضة التي حلا للبعض تسميتها “ثورة”، بعض الإنجازات،
وهي ما زالت تناضل من أجل تحقيق الإنجازات والمطالب الأخرى، فأين الإسلاميون اللبنانيون منها

يا ترى؟

يتشكل لبنان من مزيج من المكونات الطائفية والمذهبية التي تتقاسم النظام السياسي اللبناني، وعلى
مستوى المكون المسلم الذي يشكل ما نسبته % من مجمل الشعب اللبناني، يتو الإسلاميون

بين المكونين: المسلمين السنة والشيعة، فكيف كان موقف كل منهما حيال الانتفاضة.
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الجماعة الإسلامية والانتفاضة
تُعــد الجماعــة الإسلاميــة في لبنــان التيــار الفكــري لجماعــة الإخــوان المســلمين في المنطقــة، وتنتــشر في
معظـم المنـاطق والمحافظـات اللبنانيـة ذات المسـلمين السـنة بنسـب مختلفـة، وهـي ممثلـة في العديـد
من بلديات المدن الكبرى، فضلاً عن بلديات القرى، وكان لها ممثل في المجلس النيابي اللبناني، وتملك
شبكــــة واســــعة مــــن الجمعيــــات الــــتي تقــــدم المساعــــدات الاجتماعيــــة، فضلاً عــــن المستوصــــفات
والمستشفيات والمراكز الطبية والمدارس والوسائل الإعلامية المتواضعة، كما لها حضور في وسط طلاب

الجامعات والنقابات وغيرها.





لقــد اتخــذت الجماعــة الاسلاميــة موقفًــا مبكــرًا مــن الانتفاضــة الشعبيــة، فأعلنــت منــذ اليــوم الأول
وقوفها إلى جانب مطالب الناس، وانخرط شبابها وجمهورها بشكل واسع في التظاهرات الليلية، إلا
أنهــا رفضــت اللجــوء إلى قطــع الطرقــات دون أن تمنــع النــاس مــن ذلــك، كمــا رفضــت أي صــدام بين
المتظاهرين أنفسهم أو مع غيرهم أو مع السلطة والأجهزة الأمنية والعسكرية، وقد طرحت الجماعة
مبادرة على القوى السياسية والسلطة والمتظاهرين، تتركز في صلبها، على تلبية مطالب المتظاهرين
ــة لســتة أشهــر تتضمــن تشكيــل حكومــة كفــاءات ــة انتقالي ــارة عــن مرحل بشكــل متــد، وتكــون عب
مصـــغرة، ويليها بعـــض الإصلاحـــات السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة الـــتي تصـــب في مكافحـــة
الفســاد واســتعادة الأمــوال المنهوبــة للدولــة، وتقصــير ولايــة المجلــس النيــابي وإجــراء انتخابــات نيابيــة

مبكرة.

يشــار إلى أن هــذه المبــادرة لم تلــق آذانًــا صاغيــة مــن الســلطة الــتي مــا زالــت إلى الآن تصــم آذانهــا عــن
مطــالب المتظــاهرين، ولم تخــف الجماعــة قلقهــا مــن تســييس الانتفاضــة أو اســتغلالها مــن أطــراف

كدت أن مشاركة أفرادها تهدف إلى حماية المطالب الشعبية من أي تسييس. داخلية أو خارجية، وأ

هيئة علماء المسلمين والانتفاضة
تجمع هيئة علماء المسلمين في لبنان طيفًا واسعًا من العلماء والمشايخ من المسلمين السنة ومن
يـــة وفقهيـــة متنوعـــة، فتضـــم قرابـــة  عـــالم ورجـــل ديـــن، ويجتمـــع فيهـــا التيـــار خلفيـــات فكر
يًــا أو فقهيًــا بــأي الإخواني والســلفي والصوفي وحــتى بعــض العلمــاء المســتقلين الذيــن لا يرتبطــون فكر
فريق، وقد تأسست الهيئة عام ، وهي تؤدي دورًا توجيهيًا على المستوى الأخلاقي والحقوقي
والسياسي، وقد كان لها دور جيد في الفترات التي كانت ثورة الشعب السوري في أوجها، وأدت دورًا
جيــدًا علــى صــعيد حــل بعــض الإشكــالات الــتي نشــأت عــن احتجــاز بعــض العســكريين اللبنــانيين في
منطقــة جــرود عرســال عنــد المســلحين الذيــن كــانوا في تلــك المنطقــة، وكذلــك في أثنــاء أحــداث مدينــة
يـــة مـــن القضايـــا الحياتيـــة طرابلـــس شمـــال لبنـــان، وفي محطـــات أخـــرى، وهـــي تصـــدر بيانـــات دور

والأخلاقية بشكل عام.

https://www.al-jamaa.org/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA1528/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%91%D9%84-%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86


انحازت الهيئة إلى جانب الانتفاضة الشعبية ومطالبها، واعتبرتها مشروعة، خاصة أن الناس خرجت
إلى الشوا والساحات تطالب بوقف الهدر والفساد والسرقة، وإعطاء الناس حقوقها الاجتماعية
والرعائية، وانخرط بعض أعضاء الهيئة بصفة فردية في التظاهرات، كما حذرت من الفتنة أو الصدام

مع القوى الأمنية أو العسكرية أو مع أي ساحة أخرى.

ية اللبنانية دار الفتوى في الجمهور
دار الفتوى هي المرجعية الرسمية للمسلمين في لبنان، ويعتبر المفتي هو رأسها الديني الرسمي، وقد
ـــــات المتظـــــاهرين في ـــــة، إلا أن ثب ـــــدءًا في إصـــــدار أي موقـــــف مـــــن الانتفاضـــــة الشعبي ـــــت ابت يث تر
الساحــات ومطلب مكافحــة الفســاد وتحقيــق المطــالب الاجتماعيــة دفــع المفــتي الشيــخ عبــد اللطيــف



يــان إلى التصريــح بمسانــدة مطــالب النــاس المحقــة، والــدعوة إلى تحقيــق مطــالبهم، مــع التنــبيه إلى در
الوقـــوع في فـــخ الفـــراغ أو الفـــوضى، وكذلـــك فعلـــت دور الفتـــوى في المنـــاطق اللبنانيـــة بمسانـــدتها

للانتفاضة الشعبية والوقوف إلى جانبها.

“حزب الله” والانتفاضة
يُعد “حزب الله” القوة الرئيسية في الساحة الشيعية، وقد أثبتت أرقام نتائج الانتخابات النيابية التي
حصــلت في منتصــف العــام  ذلــك، وهــو ينتــشر في المنــاطق ذات الوجــود الشيعــي في الجنــوب
والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع الشمالي، وله شبكة واسعة من المؤسسات الاجتماعية والتربوية
والإعلامية، كما له حضوره في البلديات والمجلس النيابي والحكومة، بل ويُعتبر المتحكم الأساسي في
يًا الحكومــة واللاعــب الأول في تشكيلهــا وفي دعــم الرئاســة الأولى، كمــا يملــك الحــزب تنظيمًــا عســكر
يــا في العــام وأمنيًــا جــراء مقــاومته الاحتلال الإسرائيلــي في جنــوب لبنــان، والتــدخل العســكري في سور

.

اتفق الإسلاميون في لبنان على توصيف الانتفاضة الشعبية وعلى أحقية
مطالب الناس، لكنهم تباينوا في كيفية مقاربة منع أي تسييس لها يحول دون

التخفيف عن الفقراء والبسطاء وعامة الناس

الحزب أعلن في خطاب أمينه العام حسن نصر الله، في ثالث أيام الانتفاضة دعمه لمطالب المتظاهرين
الاقتصادية والاجتماعية، بل ذهب إلى حدود الضغط على الأطراف المشاركة في الحكومة والمتحالفة
ــار الــوطني الحــر) للتنــازل والموافقــة علــى ورقــة إصلاحيــة اقترحهــا رئيــس الحكومــة ســعد معــه (التي
الحريري، وبالفعل أقرت الحكومة تلك الورقة التي تضمنت إصلاحات اقتصادية واجتماعية، لكنها،
وكما يبدو، جاءت متأخرة ولم تقنع المتظاهرين، وبالتالي فإن الحزب ذهب في خطاب آخر لأمينه العام
كيد على مطالب المتظاهرين الاجتماعية والاقتصادية، ولكنه شكك في خلفية التحركات إلى إعادة التأ
والتظاهرات ومن يقف خلفها، وط كمًا من الأسئلة عن تمويل وتوجيه التظاهرات، وذهب إلى
حــد القــول إنهــا في بُعــدها الســياسي تســتهدف الحــزب بهــدف إقصــائه مــن الحكومــة ومــن الحيــاة

السياسية اللبنانية، وبالتالي استهداف سلاحه الذي “قاوم إسرائيل”.

https://www.youtube.com/watch?v=oFEF5K2Gzek
https://www.alnour.com.lb/news/politics/391660/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA


 

وبــدأ الحــزب بعــد ذلــك حملــة هــدفت إلى التشكيــك بخلفيــة الذيــن يقفــون خلــف التظــاهرات، وراح
يتعامل معها ومع مآلاتها وإنجازاتها انطلاقًا من هذا التشكيك ومن دون أن يشكك بنوايا الناس
العــاديين المشــاركين فيهــا، وظهر ذلــك في محــاولات فــض التظــاهرات بــالقوة كمــا في هجــوم بعــض
يــاض الصــلح والشهــداء في بــيروت، وإطلاق عبــارات طائفيــة الشبــان علــى المتظــاهرين في ســاحتي ر

وأخرى مساندة للحزب ومن دون أن ينفي الحزب مسؤوليته عن ذلك أو إدانته.

 

اتفـق الإسلاميـون في لبنـان علـى توصـيف الانتفاضـة الشعبيـة وعلـى أحقيـة مطـالب النـاس، ولكنهـم

https://www.flickr.com/photos/184798443@N07/48980262382/


تبــاينوا في كيفيــة مقاربــة منــع أي تســييس لهــا يحــول دون التخفيــف عــن الفقــراء والبســطاء وعامــة
ــا أمــام ــا أو يشكــل معوقً يــد المشهــد اللبنــاني تأزمً النــاس، ومــن دون أن يتحــول التبــاين إلى خلاف يز

تحقيق المطالب الشعبية.
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